
 تاليك (كينيا) – وســــط ســــهول ماساي 
مــــارا الرائعة فــــي كينيا تخلــــف جائحة 
كورونا دمارا اقتصاديا، وتؤثّر على نظام 
حماية الثروة الحيوانية الخاص جدا في 
هذه المنطقة، مع تراجع جذري لسبل عيش 

جماعة ماساي المعتمدة على السياحة.
فحتى قبل الظهور الرسمي للفايروس 
في كينيا منتصف مارس كانت السياحة، 
وهــــي من أســــس الاقتصــــاد الكينــــي، قد 
عانت كثيرا من إلغاء حجوزات في  يناير 
وفبراير خصوصا من أســــواق أساســــية 

كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وتكبّــــد القطاع حتــــى الآن ربحا فائتا 
قــــدره 750 مليــــون دولار لهذه الســــنة أي 
نصف إجمالــــي عائدات عــــام 2019، وفقا 

لوزارة السياحة.
ويوضــــح جيمــــي ليمــــارا (40 عاما)، 
وهــــو مدير نــــزل ”لودج“ المراعــــي للبيئة 
في محمية أول كينيي الخاصة، ”عادة ما 
تكون الغــــرف محجوزة بالكامل في  يونيو، 
لكن لا حجوزات لدينا الآن إطلاقا. هذا أمر 

فظيع“.
مع اقتراب نهاية شهر 

أكتوبر من كل عام تكون 
رحلة الكثير من الحيوانات 

المألوفة في أفريقيا دون 
غيرها من قارات 
العالم قد شارفت 

على الانتهاء. رحلةٌ 
تبدأ من شهر 

يوليو وتنتهي 
في أكتوبر من 
كل عامٍ لآلافٍ 

من الحيوانات 
البرية، تقصد 
أرض كينيا، 
وتتوغل في 

سهول 

ماســــاي مارا ووديانهــــا بحثًا عــــن الماء 
والطعــــام، فــــي الهجــــرة العظيمــــة لتلك 

الحيوانات من تنزانيا إلى كينيا.
ويحضر الملايين ســــنويا إلــــى كينيا 
بغرض الســــياحة، ورؤية مشــــاهد تســــر 
الناظريــــن فــــي محميــــات المنطقــــة التي 
حولتهــــا كينيا إلى منتجعٍ ســــياحيٍ رائع 
يخطف قلــــوب الزوار، وينســــيهم صخب 
الحيــــاة وضوضــــاء الكــــون فــــي عصره 
الحديــــث، ويعيدهم بالزمــــن إلى الماضي 

البعيد.
فــــي هــــذه المنطقــــة التــــي أمــــن لهــــا 
تنوعها الحيوي، قطاعا ســــياحيا مزدهرا 
باتت إتنية ماســــاي التي تربي المواشــــي 
خصوصــــا، تعتمد بشــــكل شــــبه تام على 
الســــياحة. ويبلغ عدد أفــــراد هذه الإتنية 
نحــــو 1.2 مليــــون شــــخص فــــي كينيــــا 

ويشكلون 2.5 في المئة من سكانها.
وتستمد عائداتها من إيجار الأراضي 
التي تشــــكل مــــن خلال جمعهــــا ببعضها 
البعض المحميــــات الخاصة، ومن الأجور 
التي تدفعهــــا النُزل إلــــى العاملين لديها 
وغالبيتهــــم مــــن الماســــاي مــــن طباخين 
ومرشدين وحراس، 
فضلا عن بيع 
المنتجات الحرفية 
والزيارات السياحية 
إلى المواطن 

   التقليدية.
وفي بلدة 
تاليك الصغيرة 
المغبرة الواقعة 
عند أحد المداخل 
الرئيسية 
لمحمية ماساي 
مارا الوطنية، 
تجد وجوه 
الناس 

مكفهــــرة بانتظار تحســــن الوضع. يقول 
إبراهيم ساميري (38 عاما) ”منذ ديسمبر، 
النشاط محدود جدا ونحن الآن في مرحلة 
صمود ونأمل بكسب 150 إلى 200 شيلينغ 
(بــــين 1.5 و2 دولار) فــــي اليــــوم لتأمــــين 
وجبة طعام“ في حين أن مشــــغله لتصليح 
السيارات كان يدر عليه حوالي 30 دولارا 

في اليوم، في موسم الذروة.
أمــــا نالوكيتــــي ســــاياليل البالغة 45 
عامــــا، فتبيــــع عــــادةً العقود والأســــوار 
التقليدية للســــياح، لكنهــــا الآن تؤكد ”لم 

أبع أي قطعة منذ ثلاثة أشهر“.
بيترو  الســــياحي  الدليــــل  ويضيــــف 
نوتــــوري (44 عاما) ”هذا أمــــر رهيب؛ كل 
شــــيء متوقف وكل شيء مغلق. لم يسبق 
لي أن رأيت شــــيئا من هذا القبيل“، وهو 

لم يعمل منذ يناير.
مــــارا  ماســــاي  محميــــة  وتســــتكمل 
الوطنيــــة التــــي تديرها ســــلطات منطقة 
نــــاروك، عــــدة محميات خاصة يســــتأجر 
القيمــــون عليهــــا الأراضــــي مــــن مالكيها 

الماســــاي في مقابل تحويلهــــا إلى محمية 
لضمان موطن آمن للحيوانات.

وبــــدأ هذا الإجــــراء في عــــام 2005 ما 
ســــمح بمضاعفــــة المســــاحات المخصصة 
لحماية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة.
وبمعدل وســــطي يتقاضى كل صاحب 
أرض حوالي 22 ألف شيلينغ شهريا (220 
دولارا) أي أكثــــر بمرتين مــــن الحد الأدنى 
للأجور الرسمي في هذا الجزء من البلاد.

لكــــن في أول كينيــــي كما في محميات 
خاصة أخرى مجاورة، خُفض الإيجار إلى 

النصف.
وتؤكد الشــــركات المديــــرة للمحميات 
أنهــــا تعاني أزمة بســــبب اضطرارها إلى 
تعويض الدفعات المســــبقة للرحلات التي 
ألغيــــت، ودفــــع التكاليف الثابتــــة ومنها 

إيجار الأراضي خصوصا.
وقــــد خفضــــت أيضا أجــــور العاملين 
فــــي النُزل الســــياحية (لودج) بنســــبة 50 
في المئة أيضا. ويعاني الوضع هشاشــــة 
كبرى حيث أن الكثير من عائلات الماساي 

مضطــــرة إلــــى بيــــع البعض مــــن رؤوس 
الماشية لديها لتحقيق بعض الدخل.

ويوضح يوليوس ســــاناره (41 عاما)، 
كبيــــر الطهاة فــــي النزل الــــذي يعمل فيه 
جيمــــي ليمارا، ”الأجر الزهيد الذي نتلقاه 
لا يكفي لســــد حاجات العائلة واضطررت 
إلى بيع عنزتين بســــعر 12 ألف شــــيلينغ 
تقريبــــا حتى أتمكــــن من الاســــتمرار إلى 

نهاية الشهر“.
أغلقــــت  كورونــــا  جائحــــة  وبســــبب 
أســــواق المواشي واضطر الماساي، حسب 
قــــول الكثير مــــن أبناء المنطقــــة، إلى بيع 

حيواناتهم سرا وبأسعار زهيدة.
ويــــرى موهانجيت بــــرار المدير العام 
كامبــــس“،  ســــافاري  ”بورينــــي  لشــــركة 
التــــي تديــــر محميتــــين خاصتــــين وعدة 
نُــــزل في مــــارا، أن الوضــــع ”كارثي“ وقد 
يهدد اســــتمرار بعــــض المحميات في حال 

تواصله.
ويوضــــح ”مــــا لــــم يحصــــل أصحاب 
الأراضي على الإيجــــار (…) فلن يكون لهم 

خيار آخر سوى استخدامها بطرق أخرى 
مــــن خلال تســــييجها أو بيعهــــا أو إقامة 
نشــــاط ما عليها، وكلها خيارات لا تراعي 
الحيــــاة البريــــة ولا الفيلــــة والحيوانات 

المفترسة. سنفقد كل ذلك“.

لذا تحاول شــــركته التخفيف من وقع 
الصدمة وتنويع عائداتها فأطلقت برنامج 
”تــــبن هكتــــارا“ لجمــــع الأمــــوال وتحاول 
إيجــــاد وســــيلة لكســــب المال مــــن خلال 
جهودها في مجال حماية البيئة في سوق 

أرصدة الكربون.

 ريو دي جانيرو - يغمر الطمي ســــيقان 
الرجال حتى الركب، وهــــم واقفون داخل 
حفــــرة عميقــــة لمنجــــم، ويقومــــون برش 
الجــــدران بالمياه المندفعة مــــن الخراطيم، 
بينمــــا يقوم أحدهــــم بامتصــــاص المادة 
المتســــاقطة، ويصاحــــب عملهــــم صــــوت 

قعقعة من مولد الكهرباء.
وتدفع مضخة الميــــاه إلى أعلى حيث 
تتدفق فوق سقالة مغطاة بسجادة تشكل 
منحــــدرا، ويجرف العمــــال أتربة الأرض 
بنيــــة اللــــون متــــرا بعــــد متــــر بخراطيم 
الميــــاه ويدفعونهــــا إلى أســــفل المنحدر، 
وســــط درجة الحــــرارة العاليــــة المعهودة 
في المناطق المدارية، وذلك لمدة 12 ســــاعة 
في اليوم طوال شــــهر كامل، ثم يغســــلون 
السجادة بمحلول من الزئبق، وما يتبقى 
هو عبــــارة عن تراب الذهــــب، وما تخلفه 
هذه العمليــــة التي تقوم بها مجموعة من 
الباحثين بشــــكل غير مشــــروع عن الذهب 
فــــي منطقة الأمازون، هــــو معالم واضحة 

من الدمار.
وتســــتعيد الغابة المطيرة أشــــجارها 
المقطوعة بصعوبة، في الأماكن التي يقطع 
فيها عمال المناجم الذين يعملون بشــــكل 
مســــتقل وغير مشــــروع بإقليــــم الأمازون 
”غاريمبيــــروس“،  باســــم  والمعروفــــون 
ممرات بين الأشــــجار الكثيفة، ويحفرون 
الأرض بعمــــق مثلما هو الحــــال في بلدة 

كربوريزاو غربي ولاية بارا البرازيلية.
وحــــذر مؤخــــرا باحثون مــــن جامعة 
ليدز البريطانية من المشكلات التي تعاني 
منهــــا غابات الأمــــازون، والمتعلقة بإعادة 
نمو أشــــجارها، وذلك في دراسة نشرتها 

دورية ”جورنــــال أوف أبلايد إيكولوجي“ 
أي البيئة التطبيقية.

وقال ميشيل كالاماندين المؤلف المشارك 
في الدراســـة إن ”الغابـــات المدارية تتأثر 
بشدة بالتنقيب عن الذهب والتعدين بشكل 
عام، ومن الصعوبة أن تنمو أشجارها مرة 
أخرى بشـــكل طبيعي لتستعيد ما فقدته“، 
وحذر كالاماندين والباحثون الآخرون من 
أن ”التداعيات السلبية للتعدين ستستمر 
لفتـــرة طويلة مـــن الزمـــن، وينطبق نفس 
الحال على التغير المناخي، ومن هنا يكون 
مـــن الضروري بـــذل جهود نشـــطة لإعادة 

استزراع الأشجار المقطوعة“.

ويعـــد إقليم الأمازون أحد أكبر مخازن 
ثانـــي أوكســـيد الكربـــون على مســـتوى 
العالم، ومع ذلك فإن القدرة الاســـتيعابية 
للامتصـــاص والتخزيـــن تتقلـــص نتيجة 

تدمير الغابة المطيرة.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن الغابـــات 
المداريـــة تنمـــو لتعود إلى ســـابق عهدها 
بشـــكل بطيء فـــي منطقة مناجـــم تعدين 
الذهب المهجـــورة، وأجـــرى الفريق بحثا 
ميدانيا في منجمـــين للذهب توقف العمل 
فيهما مؤخرا في جويانا، وقاموا بتحليل 
عينـــات من التربة وحددوا الكتلة الحيوية 

لكل شـــجرة أي ما تحتويه من طاقة. وفي 
بعض الأماكن عادت الخضرة بالكاد، حتى 
بعد مـــرور وقت طويل على وقف أنشـــطة 

استخراج الذهب.
وتشـــير نتائج الدراسة إلى أن نضوب 
المواد الغذائية اللازمة للأشـــجار يؤثر في 
إمكانيـــة نموها مرة أخرى، بشـــكل يفوق 
تأثير التلـــوث بالزئبق، وتعد طبقة التربة 
الخصبة للغابة المطيرة رفيعة للغاية، ومع 
ذلـــك فإن المحتوى العالي لمـــادة الزئبق له 
تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي، وعلى 

إمدادات المياه والتنوع الحيوي.
وفي هـــذا الصدد قال داريـــو كوبناوا 
نائب رئيـــس منظمة ”هوتـــوكارا“ المعنية 
بحقوق قبيلة يانومامي، وهي من السكان 
الأصليـــين بمنطقة شـــمال الأمـــازون، إن 
”حيواناتنا تمـــوت من جراء شـــرب المياه 

الملوثة، كما إننا نصاب بالمرض“.
ويوجـــد اليـــوم أكثـــر مـــن 20 ألفا من 
الغاريمبيروس وهم المنقبـــون عن الذهب 
بشكل غير مشروع، متناثرين عبر الأراضي 
التـــي يعيشـــون عليهـــا، وبـــدأ الســـكان 
الأصليـــون في المنطقـــة الذيـــن يعتبرون 
حملة لطرد  أنفسهم ”أوصياء على الغابة“ 
الغاريمبيروس من مناطقهـــم الكائنة بين 
البرازيـــل وفنزويلا والتي يضارع حجمها 

مساحة البرتغال.
ويعد البحـــث عن الذهب بشـــكل غير 
مشـــروع في شمالي قارة أميركا الجنوبية 
إلى جانب مرتفعات جويانا، مسؤولا عما 
نســـبته 90 في المئة من قطع الأشـــجار في 
جويانـــا وســـيرينام وجويانا الفرنســـية 

وفنزويلا وكولومبيا والبرازيل.

ويتركز البحث غير المشروع عن الذهب 
بمنطقة الأمـــازون البرازيليـــة، في الإقليم 
الغربي من ولاية بـــارا حيث توجد المئات 
مـــن مناجم تعدين الذهب غير المشـــروعة، 
ويتواجـــد المنقبـــون منذ فتـــرة طويلة في 
منطقـــة تعيش فيهـــا قوميـــة موندوروكو 

للسكان الأصليين.
وزادت عمليات البحث غير المشـــروعة 
عـــن الذهب في مناطق الســـكان الأصليين 
المحمية والمتنزهات الوطنية بشـــكل عام، 
ويشـــير تقرير لمنظمة ”الســـلام الأخضر“ 
(غرينبيـــس) المدافعة عن البيئـــة، إلى أن 

منطقـــة يضـــارع حجمهـــا مســـاحة 1841 
ملعبا لكرة القدم، تمت فيها إزالة الأشجار 
بمناطـــق الســـكان الأصليـــين والمتنزهات 
الوطنية، ســـعيا للتنقيب عن الذهب خلال 
الأشـــهر الأربعـــة الأولـــى من عـــام 2020، 
مقارنـــة بمنطقة تعـــادل مســـاحتها 1218 
ملعبا لكـــرة القدم خلال نفـــس الفترة من 

العام الماضي.
وثمة أماكن مثل كربوريزاو تشبه قرية 
فــــي أفلام رعاة البقر، فلا يوجد بها مكتب 
بريــــد أو مصرف، ولكن توجد بها عشــــرة 
متاجر تشــــتري وتبيع الذهب الذي يقدمه 

الغاريمبيــــروس. وهــــم يبادلــــون الذهب 
بالنقود التي ينفقونها في المدينة، وينتقل 
الذهب بدوره إلى دول خارجية، عن طريق 
مدينة ســــاو باولو البرازيليــــة ومنها إلى 

الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا.
ويقول داريو كوبناوا إن الذهب يأتي 
علــــى حســــاب دمــــاء الســــكان الأصليين، 
أن  مؤخــــرا  يانومانــــي  قبيلــــة  وذكــــرت 
الباحثين عن الذهب بشــــكل غير مشــــروع 
قتلــــوا اثنــــين مــــن الســــكان الأصليــــين، 
ويعيــــد الحــــادث ذكريات مريــــرة من أيام 
حمــــى الذهب التــــي انتابــــت البعض في 
القــــرن  مــــن  والثمانينــــات  الســــبعينات 
العشــــرين، عندما قتــــل الغاريمبيروس ما 
نســــبته 25 في المئة من السكان الأصليين 

في المنطقة، وفقا لما قاله كوبناوا.
جائحــــة  أدت  أخــــرى  ناحيــــة  ومــــن 
كورونــــا إلى إحياء الرغبــــة في الحصول 
على الذهــــب، حيث أن هذا المعدن النفيس 

يحتفظ بقيمته من الناحية الاقتصادية.
ويتهــــم المنتقدون الرئيــــس البرازيلي 
جيبر بولســــونارو الذي رحب بفتح إقليم 
الأمازون أمام الأنشــــطة الاقتصادية، بأنه 
يشــــجع المنقبين عن الذهب وبالتالي دفع 

عملية إزالة الغابات.
ويعــــرب كالامانديــــن عن خشــــيته من 
إمكانيــــة أن يؤدي الســــباق مع الزمن إلى 
تفاقــــم الوضع، ويقــــول ”حيث من المتوقع 
أن يرتفــــع ســــعر أوقية الذهب مــــن 1700 
دولار في الوقت الحالــــي، إلى ثلاثة آلاف 
دولار خــــلال الأشــــهر المقبلة، فــــإن الكثير 
مــــن المنقبين عــــن الذهب يســــارعون إلى 

استئناف نشاطهم“.

أتت جائحة كورونا على القطاع الســــــياحي البيئي في كينيا وأصبح سكان 
المحميات البرية يعانون من البطالة ومســــــهم الوباء في مورد رزقهم المتمثل 
في قدوم السياح لمواكبة هجرة الحيوانات الأفريقية إلى أرض كينيا متوغّلة 

في سهول ماساي مارا.

جائحة كورونا تهدد السياحة البيئية في كينيا

الغاريمبيروس يدمرون غابات الأمازون من أجل أوقية ذهب

 شعب الماساي يحال على البطالة وبعض المحميات في خطر

الماساي ينتظرون السياح

التكالب على الذهب يزداد مع ارتفاع سعره

حيوانات غابات الأمازون 

تموت من جراء شرب المياه 

الملوثة والسكان الأصليون 

يصابون بالمرض

الشركات المديرة 

للمحميات تؤكد أنها تعاني 

أزمة بسبب اضطرارها إلى 

تعويض الدفعات المسبقة 

للرحلات التي ألغيت
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رحلة الحيوانات الأفريقية تستقر في كينيا لا أحد يتأمل جمال الحيوانات

تكون الغــــرف محجوزة بالكامل في  يونيو،
لكن لا حجوزات لدينا الآن إطلاقا. هذا أمر

فظيع“.
مع اقتراب نهاية شهر
أكتوبر من كل عام تكون

رحلة الكثير من الحيوانات
المألوفة في أفريقيا دون

غيرها من قارات
العالم قد شارفت
على الانتهاء. رحلةٌ
ر م

تبدأ من شهر 
يوليو وتنتهي
في أكتوبر من
كل عامٍ لآلافٍ 
من الحيوانات

ٍ

البرية، تقصد
أرض كينيا، 
وتتوغل في

سهول 

التي تشــــكل مــــن خلال جمعهــــا ببعضها 
البعض المحميــــات الخاصة، ومن الأجور
التي تدفعهــــا النُزل إلــــى العاملين لديها 
جور و ي ب

وغالبيتهــــم مــــن الماســــاي مــــن طباخين 
ومرشدين وحراس، 
فضلا عن بيع 
المنتجات الحرفية 
والزيارات السياحية 
إلى المواطن 

   التقليدية.
وفي بلدة 
تاليك الصغيرة 
المغبرة الواقعة 
عند أحد المداخل
الرئيسية 
لمحمية ماساي 
مارا الوطنية، 
تجد وجوه 
الناس 

النشاط م
صمود ون
1.5 (بــــين
وجبة طع
السيارات
في اليوم
أمــــا
عامــــا، فت
التقليدية
أبع أي قط
ويض
نوتــــوري
شــــيء مت
لي أن رأي
لم يعمل م
وتســ
الوطنيــــة
نــــاروك،
القيمــــون


